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قصتنا مع اليهود 


لقد رأت هذه الأمة في تاريخها الطويل» من النصر 
والهزيمة» والأيام البيض والأيام السودء ما تراه كل أمة» 
ولكن الذي تواجهه آمة محمد الآن أشد من كل ما واجهت 
في سالف الأيام» إن أعداءها يكيدون لها الآن كيداً 
(مدروساً)» يُعدّون لحربها خططاً تعمل لها عقول كبيرة 
جداءوتفق ليها آمرال كين جذ وتسندها ماعات ربل 
دول) قوية جدأًء ولا نيأس مع ذلك كله من الظفرء لأن الله 
وضع لنا في أمور الدنيا وأمور الآخرة سننا لا تختلف» هي 
مشل السنن التي سنها الله للوجود» أعني القرانين التي 
سا الفرائين الطيحة ل ت فيا احلا الان ر 
الزمان: قانون الجاذبية مغلا الذي وضعه الله يوم خلق 
العالم» واكتشفه (نيوتون) من قريب» يسري في البلاد التي 
تتلهب من الحرٌ عند خط الاستواء» وفي الجبال التي يُغطي 


0 


هامها الثلج› د القط 0 وا االآن كا ات قل 
قرون وستظل بعد قرون وقرون منها أن (العاقبة للتقوى) وأن 
للباطل صولة» ولكن الظفر للحق . 

ولما قبض رسول الله عليه صلاة الله ارند العرب عن 
دینه» 1 و أرادوا هدم رکن من اُرکانه هو الزكاةء وحسب ناس 
آنها نهاية الاإسلام» فما هي إلا أن قام رجل واحد اا 
القرآن»› ویضرب سیف محمد حتی عاد المرتدون إلى 
الدين› وعاد الاإسلام أقوی مما کان. 

ویوم وقفت لنا أوربة كلها وكانت جيوش الصليبين أو 
في القسطنطينية وآخحرها في وسط أوربة» وتوالت الحملات› 
واشتد البلاءء وغدت لهم في الشام دول وإمارات»› ولیشت 
القدس نفسها في أيديهم أكثر من تسعين سنة ثم كتب الله 
النصر للحق . 
الصليبين من الغرب› وجرف الدول» وش العروس› وأخحذ 
في طريقه أعظم مدن الأرض يومئذ: بغداد التي كان فيها 


مليونان من البشر في تلك الأيام» والتي كانت عاصمة 
الدنياء كل حسن فيها يحمل إليها. وألقيت كتبها في دجاة 
حتى اسود منه ماؤها عند الضفتين» وما ذاب ا الخ 
الذي كتبت بهء ولكن ثمرات العقول وتاج الأدمغةق 
وخحلاصة الفكر البشري . 

وما حاق بالمسلمین من قبل ومن بعد من نکبات 
وأرزا فعا ضرعا ذلك كله لأنها كانت تحرف كيف تمد 
يدها إلى السلاح (والسلاح قريب منها)» فتوجهه إلى 
أعدائهاء وتعرف كيف تشعل المصباح (والمصباح عندها)» 
فتبدّدُ به الظلام من حولها. وما المصباح إلا هذا القرآنء 
وما السلاح إلا القلوب المؤمنةء والعقول المفكرة واليدٌ 
العاملة التي تعرف كيف تعد القوة لحرب عدؤهاء مبتغية 
بذلك رضا ربهاء لا نيل المكاسب من دنياها وآخر ما 
ابتليیت به الاستعمار: 

لقد فتحت عيني على الدنيا في أوائل هذا القرن 
الميلادي وما في ديار الإسلام بقعة لم يدخلها أو يحم 
حولها الاستعمارء إلا هذه الجزيرة التي عصمها الله أن 


۷ 


تطأها نعال جندي اجنبي › أو ترفرف عليها رایته» ولقد كنت 
أظن وأنا صغير أن من أصعب الصعب طرد المستعمر من 
أرضناء فسّهل الله الصعب» وأدنى البعيدء وعادت البلاد 
إلى أهلها. 

لم يتنا الاستقلال عفواً بلا تعب» ولكن بذلنا له 
أرواحناء وأرقنا دماءناء وجاهدناء وجالدناء وعملنا كل ما 
أاستطعنا. 


وانجلت الحرب الكبرى وإذا نحن لبتلى بما هو شر 
مما كنا فيه» ابتلينا بشرار الخلق وأخحس الأمم. اليهود. لا 
الذين اتبعوا موسى وآمنوا به» بل الذين كفروا بموسى 
وعیسی کما یکفرون بمحمد» وبدلوا دینهم وکانوا شيعا 
یختلف طريقها ولکن تتحدُ في عداوتنا غاياتها. 

وكذلك يصنع الآخرون» إنهم إذ كان موقف فيه حرب 
السلام کانوا جمیعاً علینا. کان بین مریکا وروسیا ما صنع 
الحداد (والنجار» والذي يعمل الرشاشات والمدافع). كانوا 
يختلفون على كل شيء. ولكن لما قامت هذه الدولة التي 


ولدت لغير أب شرعي» والتي جاءت مسخاً مشوهاًء دولة 
إسرائيل» تسابقت الدولتان إلى الاعتراف بهاء ومباركة 
ولادتها قبل أن تبلغ يوماً وليلة من عمرها. ابتلينا باليهود. 
ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المدان 
لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 
3# * * ۰ 
زعم اليهود أنهم مظلومون» وأنهم قد نکل بهم واوش 
وأن هتلر أباد خضراءهم وقتل أبناءهم» فتحركت (الرحمة!) 
في قلوب الأقوياء من دول الأرض فأرادوا أن يجدوا لهم 
داراً فلم يجدوا إلا أرضناء فأجبرونا أن نخرج من مساكنناء 
وأن نمنحهم خيرات بلادنا» وجاء وزير المتمدنين الذين 
يلبسون جلود الظباء على أجساد الذئاب» فاعطاهم (وعداً) 
بان يجعل لهم من قلب بلادنا ملجاً: يمنحهم ما لا يمْلكُ» 
وهم لا يستحقون ما منح » فكانت فضيحة التاريخ البشري 
التي لم يسمع بمثلها في حاضر ولا غابر» وها هم أولاء 
اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب يقولون: أليس السلام 
خيراً لكم فلماذا تراق الدماءء وتزهق الأرواح؟ 


۹ 


إن السلام الذي يدعوننا إليه كالسلام بين اللص الذي 
اقتحم دارك وقتل بعض أهلك› وسکن في بعض منزلك› 
فلما أردت أن تخرجه»ء قال: انظروا إلى هذا 
(الإرهابي). . 

ودعوا إلى الاجتماع على حرب الإرهاب“ 

لقد هببنا ندافع عن أرضناء وهذا الدفاع حق لنا» ومن 
ی أرضه؟ أترضی أمریکا أو إنكلتراء لو 
سرق عدو لها قطعة من أرضها عند واشنطن ولندن» وقتل 
ونهب وارتكب السبع الموبقات ثم قال: لماذا القتال؟ تعالوا 

كنا سلة ۱۹4۸ تقاتل .ولاحت لتا تباشير النصرء 
فأكرهونا على (هدنة) شَلَتْ أیدیناء ومکنت لعدوناء وکان 
بنا نقص في القوة وفي التجربةء فخدعنا وصدقناء فتمكن 
)١(‏ إننا نسمع كل يوم عن فلسطيني أخحذ بتهمة (مقاومة الاحتلال) 

فهل تكون تهمة مقاومة الحرامي المجرم الذي جاء يحتل 

دارلك؟ . 


۱» 


اليهود منا وضربوا ضربة الجبان» والجبان إذا تمكن جمع 
قوته كلها وضرب ضربة واحدة» لا يقدر على غيرهاء 
يضربها في ظلمة الليلء فيكون فيها نجاته أو مماته . 

وقد انقضى الآن الليلء وتنبه الغافلء وكبر الصغير 
واشتد عوده» هل ترون الشجيرات التي تزرع على حافات 
الشوارع تكون ضعيفة فيمسكونها في قفص من الحديد» 
تعتمد عليه ولکنه یکون کالقيد لهاء فإذا غلظ ساقهاء 
واعتمدت على نفسهاء نبذت القفص عنها. أو استدار 
عليه جذعها فاحتواه. 

فنحن اليوم كالشجرة التي اشتد عودهاء وكنا يوماً 
كالغصن الطري الذي کان یحتاج إلى ما يدعمه ويعمده. 

لقد بدأت الأمور ترجع إلى نصابهاء وانزاحت الغشاوة 
قليلد فرآها الناس على حقيقتهاء وما أزاحها إلا حرب 
رمضان. أعني حرب اكتوبر أو تشرين» صخرت إسرائيل في 
عیونهم بعد تلك الحرب وزادت صغارا بعد هذه الانتفاضة 
المباركةء كانت كالبالون الذي يلعب به الأولادء فأصابه 


۱۱ 


ثقب. . . فخرج منه بعض الهواءء لقد بدآت إسرائيل 
تفتضح وتظهر حقائقهاء حتى إذاعة إسرائيل صارت بعدها 
هزآة ولم يعد يصدقها أحد» حتى دعايتها وإعلامها التي 
طالما حوفت به لم تستطع يوماً أن تصنع شيا مع 
کرايسکي مستشار النمساء مع أنه يهودي تنصر» سلطت 
إسرائيل عليه سيوف إعلامهاء واستعانت عليه بأنصارها 
وحماتها» وضغطت عليه بکل قواهاء حتی تدخل نیکسون 
بذاته» وذهبت عجوز النحس كولدا مائير بذاتهاء ليعيد 
فتح (ممر الشر) في (شوناو) . الذي مر منه إلى إسرائيل 
ثمانون ألفاً فيهم كثير من أهل الفكر أو الفن أو الصناعة 
ليكونوا جنودا لإسرائيل في حربناء فعادت إسرائيل بإعلامها 
وحماتها ورئيسة وزرائها بالخيبة والهوان» وكان ذلك في 
حرب رمضان . 

بكت إسرائيل وشكت أننا هاجمناها في يوم الخفران» 
ولم نحترم مقدساتها. . .! وأنا أسأل أولا من قال لإسرائيل 
أا قد شت اران دت له بوا كدت ارال 
إن الله لا يغفر أن يشرك بهء وإسرائيل (أعني شعبها لا 


1۲ 


إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله عليه السلام) إسرائيل 
أشركت حين قالت عزير ابن الله » تعالى الله أن يكون له 
زد أو کرت له كرا آحد ها كان الله لتر لن :لرا 
النبيين» وكذبوهم» وافتروا عليهم» ولم يدعو في قاموس 
الجرائم جريمة لم يرتكبوهاء فَعَدُوا عن قصة الغفران هذى 
ويوم الخفران» فليس أمامكم إلا النار» تصلونها في الدنيا 
بأيدينا بعون الله ولنار الآخرة أشدذ. 

أما المقدسات» فما أوقح إسرائيل!. . . هل احترمت 
مقدسات أحد حتى تطالب بأن تحترم مقدساتها التي لا 
قداسة لها؟ آما أحرقت المسجد الأقصى؟ أما حاولت زعزعة 
أساسه؟ وهر أركانه» لعله يسقط؟ أما حفروا بحذاء جداره - 
ينزلون فى بطن الأرض يأملون أن يصلرا إلى الأساس فيظهر 
تخا بو ل سا لے ار اک ن اة 
عشر متراً. وليس أمامهم إلا جدار الأقصى» ولو حفروا 
بحذاء قلعة خمسة مترأ لتزعزع جدارها ومالت لتنهار. 

أما دنسوا وآذوا كنيسة القيامة التي يقدسها النصارى 
وسرقوها؟ سرقوا الكنيسة كما أحرقوا المسجد!. . 


1۳ 


لصوص ومخربون» ویبکون ويشکون ان هاجمناهم في يوم 
عيدهم»› وهم الذين لم يتركوا لأهل فلسطين عيدا يعيدون 
فيه »› لقنل هؤلاء المجرمون أعيادهم مآتم . 

هل رعَبٌ إسرائيل مريضاً؟» أما حربت المستشفيات 
وقتلت المرضى والأطباء والممرضات؟ 
أطفالها؟ 

هل تذكرون أي قلت لكم عشرين مرة» - كررت القول 
حتی مللتم - أن إسرائيل ليست كما تظنون إنها ضصبع 
تعيش على الجيف وجْدَت جلد سبع أو قذّم لها فلبسته» 
وحملت شريطاً مسجلا عليه زئير سبع فظنها الناس سبعاًء 

کان الناس يظنون أن استخبارات إسرائيل أقوى 
استخبارات على وجه الأرض» وإنها تعرف حركاتنا 
وسكناتناء حتى لقد ظن ناس منا (وأستغفر الله الذي لا إِله 
إلا هو) انها تعلم ما تخفي صدورنا. فها هي ذي فوجئت 


1٤ 


(یوم حرب رمضان) بالهجوم» ولم تستطع استخباراتها أن 
تحس به أو تشم له رائحة. . . 

وبارك الله هؤلاء الزعماء الذي تعلُموا من حرب 4٦۷‏ 
اھا ن مو ی ا 
محمداً القائد استطاع يوم الفتح أن يُخفي تحركات جيش 
من عشرة آلاف كان في جزيرة العرب في تلك الإيام يَُدُ 
جيشاً ضخمأًء فيه من كل القبائلء ومع ذلك فقد سد كل 
طریق یصل منه خبره إلى قریش. 

ومعركة بدر الظافرة كانت بعدها هزيمة» وإن كان ثبات 
الرسزل که وة الكان رد الهزيبة ظفرا ذلك لتغلرا 
أن الحروب سجال» والدهر دولاب والدنيا ليل ونهارء 
والأرض صعود جبل وهبوط وادء ولكن العبرة بالنهاية» 
والأمور بخواتيمهاء والنهاية لنا إن شاء اللهء للاإسلام ما 
دمنا معه فالنصر لنا. 

ٳن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب» تصوروا لو 
أن تلا من الرمال غير ممهد علوه عشرون متراً کلفت صعوده 
لتعبت» فكيف إن كان حوله من يقذفك بالحجارة ليمنعك 


1° 


من صعوده» فكيف إن كان بدل الحجارة الرصاص 
والبارودء فكيف إن كان هذا الرمل يُغطي حصوناً من يابس 
الصخر ومتين الأبرق (أي اللإسمنت المسلح). فيها المدافع 
والدبابات وأقوى المتفجرات» فكيف اقتحمها جنود مصر؟ ! 
أقوى وأحدث خط دفاع» کلف ۲۸۳ ملیون دولار اجتازوه 
بأقدم وأضعف وسيلة هجوم» بسلم من خحشب ثمنه ثلاث 
دولارات كيف تمت هذه الأعجوبة؟!. . . بالإيمان ومعه ما 
يستلزمه الإيمان ويطلبه العقل والدين من الخطط والسلاح 
والکتمان» كل هذا لا بد منه» ولكن كل هذا كأعضاء 
الجسد والإيمان الروح» وفي حرب 4٩۷‏ كان عندنا هذا 
کله ولکن بلا روح الآن جاءت معه الروح» وهو نزول 
عجيب. لعله مثله نزول الحلفاء على ساحل نورماندي 
خلال الحرب الأخيرة» بل أعظم» وأحسب أن نزول 
المصريين يوم ٦‏ تشرين الأول ٩۷۳‏ على ضفة القناة 
الأخحرى سيدخل في تاریخ الفن العسكري الذي يدرس في 
الكلية الحربية. 


لقد دهش العالم وعجب مما رأی من جنودنا في سيناء 


۱٦ 


وفي الجولان» وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا في حرب 
۸ وحرب ٩۷‏ لا من ظفرنا في رمضان» لاا 
من غير أهلهء ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن کان 
کر ی ای زی ا فما ظلم)» 
ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائي . 

العجب أن يظفر اليهود الذين ضريت عليهم الذلة 
والمسكنة. لا أن يظفر أبناء من فتحوا الشرق والغرب» 
وكانوا سادة الدنيا وأساتيذهاء على أننا ما غلبنا نحن في 
الحربين: ٤۸‏ و۷ ولا اليهود ظفرواء إنما غلبت فينا 
خحلائق اليهود التي دخلت علينا في غفلة مناء خلاثق 
الانقسام والتردد» وفقد الكتمان» وارتجال الخطط 
والإإصغاء لمشورة الأعداء. 

صغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه (الانتفاضة)» 
صبيان يقاتلون بالحجارة جيشاً يملك أغتى وأقسی ما وحى 
به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير والهلاك› 
رخمرها فورة اة ی اعاتا تخد مدد برا 


۱۷ 


أو يومين» فإذا هي تستمر الشهر والشهر الذي بعده» 
والشهور تتوالى والانتفاضة لا تزداد إلا قوة» ذلك بأنها 
ليست حركة وطنية» ولا قومية» ولا لمجرد استرداد 
الأرزض» وطرد الواغل الدخيل منهاء هذه كلها مقاصد قد 
تشترك في مثلها أمم الأرض» بل لأنها جهاد» جهاد 
بالمعنى الذي عرفه الإسلام» بذل الروح لله وحده» وابتغاء 
الجزاء منه وحده» جهاد مَنْ يظفر فيه يَظفر بنيل الأماني 
وبلوغ الغايات» ومن يمت ينل ما هو أكبر من يتع الدنيا 
كلها رضا الله والجنة . 

كتب الله لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوةء كما كتب 
مثل ذلك للحرب الجهادية في الأفغان لأنهما قامتا لله لا 
للدنياء وما كان لله فهو المتصل . 

رحم الله الملك العبقري عبدالعزيز الذي كان ينظر 
بنور الله : لما استعدت الدول ار السبع لدحول وي 
والقتال فيهاء كان من رأيه أن نسلح أهل فلسطين ونمدهم 
بالمال وندَعٌ لهم حرب اليهودء لقد بدا الآن الدليل على 


صحة رأي عبدالعزيز . 


هؤلاء الذين لا يملكون إلا حجارة أرضهم وأيديهم 
التي تطلقهاء لو كان عندهم مثل سلاح اليهودء أو كان 
عندم نصفه» أو ربعه أو عُشره هل كان يبقى اليهود في 
فلسطین؟ 

وعبقري عربي آخر» أستاذنا في كلية الحقوق سنة 
الذي N OE El‏ 
ك لمرو إن ف لط ل ل 
في أورقة مجلس الأمن بل ثحل على ثرى فلسطين. 

إنكم ترون أننا بحجارة أرضنا» وسواعد أبنائناء نكاد 
نطرد الكلاب من بلادنا. 

إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما 
استكانوا» جادوا بأرواحهم (والجود بالروح أقصى غاية 
الجود) ثبتوا هذه الأيام الطوال فما عليهم ملام» ولكن 
نحن» نحن المسلمين الذين فرش اله علينا أخوتهم»› 
وأوجب علینا نصرتهم نحن ألا نلام؟ . 

أندعهم وحدهم يواجهون بالحجارة الدبابات والمدافع 
والرصاص والغاز الخانتق وهاتيك الأهوال والمصائب»› 


۱۹ 


أيكفينا في شرع الله > في أدب الفروسية» في قواعد 
الشرف» أن ي اراي وأن نسمع عنهم في 
الإذاعات» E‏ نعجب بهم 0 نصفق لهم : 
فيم التقاطع في الإسلام ويح 
وأنتم يا عبادالكه إحوان 
ألا نفوس أبيات لها همم 
أما على الخير أنصار وأعران 
أسباب النصر رجال وسلاح» فما الذي ينقصنا منها؟ 
هل ينقصنا العَدَذء أم العْدَذْء أم العلم؟ أما العدد فنحنء 
نحن المسلمين ألف مليون. فكم عدد اليهود؟ والعدَد؟ إن 
ما لدى المسلمين جميعاً منها أكثر مما لدى اليهود» وفي 
المسلمين جميعاً من العلماء أكثر من اليهود أو هم مثلهم» 
فيكف غلبونا؟ . وكيف أخذوا منا قبلتنا الأولى ومسرى 
نبينا؟ . إنهم (أولاً) ما غلبونا بأنفسهم» ولا هم بالذين 
يستطيعون أن يغلبونا أو أن يعدلونا» ولكن بالذين أعانوهم 
عليناء وأمدوهم بالمال والسلاح وبالناس» السلاح من 
الغرب من آمريكاء والناس من الشرق» من بولونيا وروسياء 


۲۰ 


إنهم يختلفون فيما بينهم ولكن إذا جاءت عداوة الإسلام 
نسوا اختلافهم وصاروا صفا واحداء ويدا واحدة علينا. لما 
قامت هذه الدولة الباغية العاتية التي سمُوها دولة إسرائيل 
تسابقت أمريكان وروسيا إلى الاعتراف بها ومباركة مولدها. 


ثم إنهم ما غلبونا (ثانياً) بقوتهم لكن بضعفنا وتفرقنا 
وانقسامنا. الأب يؤدب أولاده إذا وعصواء والله (ولله 
المُل العلياء تعالى الله أن يكون كمثله شيء) يأخذ عباده 
المؤمنين ببعض الألم ليعودوا إليه» ويبلوهم (أي يختبرهم) 
بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات» يُنبههم إذا أساؤوا وانحرفوا ليحسنوا ويستقيمواء 
ونحن أسأنا وانحرفناء أمرنا الله أن نتمسك بدينه» ونعتصم 
بحبله» ونکون جسدا واحدا له شعور واحد» وتکون رحمتنا 
وعاطفتنا کک وشا ودا على دنا فاا 
صنعنا؟ هل أطعنا أمره؟ أم جدّنا عن سبيله» وتركنا الحق 
من ديننا للباطل من دين عنوا وانقسمنا وصرنا شيعا 
وجعلنا شدتنا وقوتنا على إخوتناء ولَطفنا وضعفنا أمام 
عدوناء ولذلك عاقبنا الله فجعل امرأة عجوزاً تهددنا مرُة 


۲١ 


ويسلبنا قومها وهم ذل الأمم» مسرى نبيناء نعم عاقبنا الله 
بأذلّ الأمم كما يُعاقبْ الجبابرة بأضعف مخلوقاته» بحيوان 
لا یری» بالجراثیم» فتذل جبروتهم» وجعل امراق أخرى 
تضع يدها على تسعين ألفا من أسرارناء تسعين ألفا كاساد 
الشرى فلا نملك ونحن سبعمئة مليون أن نطلقهم . 

إنها يا سادة عقوبة كعقوبة الأب الرحيم» إنها كما قال 
الشاعر: 
فقسا ليزدجروا ومن يك راحماً 

فليقس أحياناً على من يرحم 

ولکن هل تدوم؟ لاء وأؤكدها وأجزمٌ بهاء لا تأكيد 
حماسة فارغة مثل الطبلء بل تأكيد الفعل والواقع . 

لقد علمونا في المدرسة أن كل أمر مخالف لطبيعة 
الأشياء التي طبعها الله عليها لا يمكن أن يدوم » فهل ترونه 
أمراً طبيعياً أن تعيش دولة صغيرة قائمة على الباطل» على 
رة الأرشي ورد كاتا ولو ضبارت تة اة 
بالجندء ولو عدت قلعة محصنة الجوانب» ولو بلغ سكانها 


۲۲ 


مليونين أو ثلاثة ولن يبلخغوهاء هل يمكن أن تعيش وسط 
بحر يمتد على مدى ثلث محيط الأرض فيه ألف مليون 
کلهم عدو لهاء عادوها لظلمها وبغیها لا کرهاً لها وعدوانا 
عليهاء ولو هي عاشت عشراً أو عشرين أو سبعين أو ثمانين 
عاماً» فهل تعيش الدهر کله؟ وما سبعون أو ثمانون عاماً في 
أعمار الأمم؟. لقد بقي الاستعمار البرتغالي في أنغولا 
ومواائيك اا تة تة فل تمر الا تجار 
البرتغالي لأنغولا وموازنبيق؟ وقْسَْمَّت بولونيا (بولندا) مرات 
وتقاسم جیرانها أجزاء‌ها ثم عادت بولونياء بل لقد غزا ديار 
الشام من هم أكثر من اليهود عدداً وأقوى جنداً ودا 
وأقاموا فيها دولا عاشت درا ثم دالت هذه الدول وعادت 
إلى الأرض أصحابهاء أما بقيت القدس قرابة قرن من 
الزمان بيد الصليبيين» فهل دام في القدس حكم 
الضلسين؟ 

إن القوة المادية لا بد منهاء والله أمرنا باتخاذ أسبابها 
فقال : وأو دوأ لهم مَاأسْطعت مرو جاء لفظ القوة 
منكراً لیشمل كل قوة كانت أو تكون» نيد كل ما قدرنا 


۳ 


ا ارول اله لك اله اس ا 
عليه» ولا مرتبطاً حتماً به» بين لنا ربنا أنها لمجرد 


2 


الارهاب: ريو تبه عد اوعدو ك4 أما النصر 


وماألتَصَر إلا من عند أل إنها بشارة وتطمين: وما 


کے 


> رص م رج ر ےا سے کے رص د‎ eT 
جک اکا د یری کہ ولط مین فلو یک ہے وما نمر الان‎ 


عندألّو. إنه ربما نصر الله الفئة الأقل عددا» والأضعف 


ا ي 8 < کک کے و ا 
سلاحاً وڪم بن تر اة غلبت فة ڪئيرة 


سے کے و ہء ژد 2و ص 


> سے ر لر 2 5 ےصح م 
بدن الل 4 ل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله ) «ووم 


إن أقوى أسلحة النصسء الإيمان» حتى الإيمان 
بالجبت والطاغوت إنه يكسب صاحبه النصر العاجل كقصة 
أهل فیتنام مع آقوی دولة في الأرض الأميركان» فإن كان 
إيماناً حقاً إيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله» ضمن النصر 
الكامل والدليل روسيا والأفغان» إن في دال الفوس شيا 
اسمه (القوّة المدخرة) طالما تكلمت عنهاء تظهر في 


۲٤ 


الشدائد» وعند الاضطرار» وساعة اليأس» إن الهرة إن 
استيأست تهجم على الذثب» بل إن الدجاجة لتحمي 
أفراخها تجرؤ على الكلب العقور» إن الرجل الذي يروح 
إلى داره تعبان» جوعان لا يبتغي إلا كرسيا يلقي بجسده 
عليه إذا رأى الدار قد شبت فيها النار» أو رأى الصغار 
تحضف بهم الأخطار» نسي تعبه وجوعه وصبت القوة في 
أضلاعه صا فمن أين جاءت تلك القوةء إنها (القرة 
المدخرة)» إن الذي لا يستطيع أن يعدو مئة مترء إذا لحقه 
سبع ضار أو مجرم مسلح ولم يجد مخلصا إلا الهرب 
يركض نصف ساعة» إن الإيمان يثير هذه القوة المدخرة» 
لذلك كانت العرّة لله ولرسوله وللؤمنين . 


وما نسمعه ونقرؤه من آنباء المجاهدين في الأفغان» 
وما يصنع أطفال اللحجارة في فلسطین كثير من أمثالها . 


إن اللص الذي ینام ویده على سلاحه لا يستطیع من 
الخوف أن يستسلم للمنامء فكيف يشعر اليهود بالأمن 
والاستقرار في فلسطين ونحن لھم بالمرصاد» وكلما ولد 


o 


مولود منا لقناه مع لبن الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا 
من رجسهم؟ 

ونحن أكثر من اليهود عَددأء وعندنا من العدد والعلم 
الذي يصنع العدد مثل الذي عندهم» إن لم نكن نملك منه 
أکثر مما يملکون هم» ثم إن عندنا ما ليس عندهم» عندنا 
الحق الذي نؤمن بهء ونقاتل دونه وما عندهم إلا الباطلء 
وي حق لهؤلاء في فلسطين وما هم ولا أباۋهم منهاء ولا 
صلة لهم بهاء ولا دينهم من دينهاء وما لسانهم بلسانهاء 
ولا هم أصدقاء أهلهاء ولا يبتغون الخير لها. 

وعندنا قبل ذلك وعد الله المؤمنين بالنصر وأن العاقبة 
لهم فهل يغني عنهم وعد بلفور بإعطائهم أرضاً لا يملكها 
ولا معه وكالة من أهلهاء وأي وعد الله من وعد بلفور؟ 
و وا القن لا یی الأ ت آله وڪم ود 
ای وود نک نشڪ 4 . 

لقد مر يوم على هذه الأرض المسلمة كان فيها من 
الضعف والانقسام أكثر مما نراه فيها الآنء يام الحروب 


۲٢ 


الصليبية» لما كان في سورية يومئٍ من الدول بمقدار ما 
فيها من المدن» وكان النزاع قائماً بينهاء وكان في قرية 
شيزر (قرب حماه) دولة» وفي صرخد (ويدعونها اليوم 
صلخد في جبل الدروز) دولة» وكان الساحل كله بيد 
الصليبين» فما هي إلا أن نهض عمادالدين» ثم 
نور الدين» ثم صلاح الدين فنشروا راية الإسلام» وضربوا 
بسيف محمد حتى غدا الانقسام وحدة» والضعف قوة» 
والمغلوب غالبا وكذلك يصنع الإسلام في كل زمان 
ومكان» هذه الجزيرة. ألا تذكرون كيف كانت من مئثتي 
سنة وكيف صارت الآن؟ آما كانت في الرياض دولة» وفي 
منفوحه (وهی الآن من أحياء الرياض) دولة أخحرى»› 
أحداهما کان من دعوة التوحيدء والأخحرى عليها؟ 

لا ليست معركتنا مع اليهؤدء ومتى كان اليهود أهل 
قتال؟ أيوم قال لهم رسولهم: قاتلواء فقالوا: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء أم يوم دعاهم إلى الفتح وقد مهد الله لهم 
أسبابه» وفتح لهم بابه » فارتجفوا كالشياه المذعورة وقالوا: 
وھا راتان تدای نر جوا ناکین 


۲¥ 


روا مها كاتا دلوت [المائدة: .]۲١‏ 

هذه بطولاتهم» يريدون من يحارب عنهم» من پخرج 
لهم العدو من القلعة ليدخلوها فاتحين» وما تبدلت حالهم» 
إنهم آل یزالون کما کانوا» إنهم يقاتلون بسلاح سواهم» 
ويلوحون بقوة غيرهم . 

على أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة في قلب 
کل مسلم» e‏ أن عقيدة يحملها في قلبه 
ألف مليون يمكن أن تموت . إن الناس يموتون في سبيل 
العقيدة» وما ماتت عقيدة قط قطّ من أجل حياة إنسان» إنها 
ليست قضية أهل الضفة والقطاع» إلى متى تقولون: الضفة 
والقطاع» إنها فلسطين.ء إن اليهود يريدون أن ينسى اسم 
فلسطین» فلا تکونوا عونا لهم على ما یریدون . 

ليست قضية أهل فلسطین وحدهم› ولا قضية 
لماذا تسمونها عربية» وفى ي العرب من لا یری فیها رأیکم ولا 
یدین بدینکم » ومن قد یکون هوأه مح 2 ولم < 
تجعلونها إسلامية؟ إن أيدي الما غا تمتد إليكم 


۲۸ 


لتکون معكم إن جعلتموها جهاداً في سبيل الله» ودفاعاً عن 
تصافحون هذه الأيدي فتصیر مع آیدیكم ا واحدة على 
عدوهم وعدوکم . 
ا ا و ر ژٍ 
يقول الله : لإإن لنصروا أفه بردم #فالنصر مقرون 
عدنا فدنونا منها قلیلا في حرب رمضان سنة ۱۹۷۳ء دنا 
منا. 


لما کان هتافا (أمجاد یا عرب آأمجاد) لم تنصرنا اُمجاد 
العرب» لأن مجد العرب الحق ولد يوم ولد محمد لولا 
محمد لم يكن للعرب إلا المعلقات» وقصر غمدان» 
ومعارك بين القبائل» لم تبن مجداً» ولا خلدت ذكرأً» ومآثر 
لم تدر بها روما ولا القسطنطينية ولا مدائن كسرى» فلما 
جاءهم محمد بالإسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها 
وجعل منهم مل البشرية العليا في الفضائل والمفاخر» حتى 
إذا كانت معركة رمضان وذكرنا النشيد العلوي الذي كنا 


۲۹ 


نهتف به من قبل نشد (الله أكبر) وضعنا أقدامنا على طريق 
النصر. 

كنا كلما عَدَتْ إسرائيل علينا فزعنا إلى (مجلس الأمن) 
کما یصنع التلميذ الضعيف في المدرسة يضربه الأقوياء 
فيذهب إلى الأستاذ: أستاذ (فلان ضربني) فيقول الأستاذ 
للضارب : (عيب يا ولد لا تضرب رفيقك) ویخمز بعینه يقول 
له: لا تخف أنا معك لن يالك آذى. كأن مجلس الأمن 
إنما أنشىء ليكفل الأمن لإسرائيل وحدها. وهذا الولد 
المدلل قريب المدير فهو يؤثره على الأولاد» ويعنى به من 
دونهم› فکان یتعدی على الکبار فلا يستطیعون أن يردوه 
خوفاً من المدير» حتى تمرد الولد وطغى وضاق بهم الصدر 
ونفذ الصبر فأمسكوا به» فشدوا أذنه وصفعوا خحده» وضربوه 
بالنعل» وقالوا له: اذهب أنت الآن فاشتك . 


* ¥ * 


وبعد فأنا رجل معتزل. كنت من أيام شبابي أمضي 
جل وقتي في داري» عاکفاً على کتبي» وقد زاد ذلك بي 


۳٠ 


لما شخت وفترت همتي» وکل عزمي» ودخلت عشر 
التسعين من عمري . 

تت فا عاما مرة واحدة» في المؤتمر الاإسلامي 
في القدس سنة ۳١1۹ء‏ الذي e‏ فيه رجال من بلاد 
الإسلام كلهاء وقد شرفوني فكلفوني أن أخطب فيه» يوم 
افتتاحه» فکان مما قلت : 

إن الله نرل القرآن وتولى حفظه» فالعاقبة للاإسلام» ما 
في ذلك شك لأن وعد الله هو الحق» والله لا يخلف وعده 
في سلمه› فإن عدنا إلى دينناء وجعلناه دستور حياتنا» في 
سلمنا وفي حربناء جعل الله اا 
عز الدنيا والآخحرة» وإن كانت الأخرى استہدل ہنا قوماً غیرنا 


فکان الفتح على يديهم والنصر لهم› وعدا نحن کفقراء 
اليهودء لا دنيا ولا دين - لا قدّر الله ذلك علينا. 


۳١ 


صدر حدیاً 


